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U
                        فَلْنَغتَنِمْ لَـحَـظَاتِ الـعُمُرِ
 الحَمْدُ للهِ الَّذِي جَعَلَ غَنِيمَةَ الأَوقَاتِ فُرْصَةً لاستِبَاقِ الخَيْرَاتِ وَفِعلِ الصَّالِحَاتِ، سُبْحَانَهُ يُكَوِّرُ اللَّيلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيلِ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لأُولِي الأَبْصَارِ، وَنَشْهَدُ أَن لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، وَصَفِيُّهُ مِنْ خَلْقِهِ وَخَلِيلُهُ، حَثَّ عَلَى المُبَادَرَةِ بِصَالِحِ العَمَلِ، وَنَهَى عَنْ تَضْيِيعِ الأَوقَاتِ بِالأَمَانِيِّ وَالعَجْزِ وَالكَسَلِ، ( وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ، وَمَنْ تَبِعَ هُدَاهُ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.
أَمَّا بَعْدُ: فَيَا عِبَادَ اللهِ:

اتَّقُوا اللهَ تَعَالَى، واعلموا أَنَّ الصِّحَّةَ وَالفَرَاغَ نِعمَتَانِ عَظِيمَتَانِ، يَجِبُ عَلَى المُؤْمِنِ أَنْ يَشْكُرَ رَبَّهُ عَلَيْهِمَا، وَشُكْرُ اللهِ يَكُونُ بِاستِغْلالِهِمَا فِيمَا يَعْمُرُ الدُّنيَا وَالآخِرَةِ، يَقُولُ الرَّسُولُ (: ((نِعْمَتَاَنِ مَغْبُونٌ فِيْهِمَا كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ الصِّحَةُ وَالفَرَاغُ)) أَمَّا الصِّحَّةُ فَمِنْ أَعْظَمِ النِّعَمِ وَأَجَلِّهَا، فَالإِنْسَانُ إِذَا مَلَكَ الكَثِيرَ مِنَ المَالِ وَالزِّينَةِ وَالمَتَاعِ وَفَقَدَ الصِّحَّةَ فَلا قِيمَةَ لِمَا مَلَكَ، فَهُوَ يَعْمَلُ فِي صِحَّـتِهِ مَا لا يَستَطِيعُ عَمَلَهُ لَوْ جَارَتْ عَلَيْهِ الأَيَّامُ، وَأَنْهَكَتْهُ العِلَلُ وَالأَسقَامُ، وَكَانَ ابنُ عُمَرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - يَقُولُ: ((إِذَا أَمْسَيْتَ فَلا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلا تَنْتَظِرِ المَسَاءَ، وَخُذْ مِنْ صِحَّـتِكَ لِمَرَضِكَ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوتِكَ))، أَمَّا النِّعْمَةُ الأُخْرَى الَّتِي ذَكَرَهَا النَّبِيُّ ( فِي حَدِيثِهِ فَهِيَ نِعْمَةُ الفَرَاغِ، فَوَقْتُ الفَرَاغِ نِعْمَةٌ يَجِبُ عَلَى الإِنْسَانِ أَنْ يَمْلأَهُ بِكُلِّ مُفِيدٍ، وَكُلُّ لَحْـظَةٍ تَضِيعُ مِنْ عُمْرِ الإِنْسَانِ دُونَ عَمَلٍ نَافِعٍ سَيَنْدَمُ عَلَى التَّفْرِيطِ فِيهَا حِينَ يُسْـأَلُ عَنْهَا، وَيَتَمَنَّى عَودَتَهَا وَلَكِنْ هَيْهَاتَ، فَلَنْ يَعُودَ أَبَدًا وَقْتٌ مَضَى وَفَاتَ، عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ( فَقَالَ: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى اللهِ قَبْـلَ أَنْ تَمُوتُوا، وَبَادِرُوا بِالأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ قَبْـلَ أَنْ تُشْغَلُوا))، وَقَدْ ذَكَرَ القُرآنُ الكَرِيمُ مَوقِفَيْنِ لِلإِنْسَانِ يَنْدَمُ فِيهِمَا عَلَى ضَيَاعِ وَقْتِهِ هَبَاءً وَلَحَظَاتِهِ سُدًى، الأَوَّلُ حِينَ يَستَدْبِرُ الدُّنيَا وَيَستَقْبِلُ الآخِرَةَ، يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: (ﮨ  ﮩ   ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ   ﮯ    ،  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ   ﯖﯗ  ﯘﯙ  ﯚ  ﯛ             ﯜ  ﯝﯞ  ﯟ  ﯠ    ﯡ  ﯢ  ﯣ    ﯤ((
)، وَالثَّانِي حِينَ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَتُجْـزَى بِمَا كَسَبَتْ يَقُولُ اللهُ تَعَـالَى: ( ﰔ  ﰕ  ﰖ     ﰗ  ﰘ  ﰙ       ﰚ  ﰛ  ﰜ  ﰝ   ﰞ  ﰟ  ﰠ  ﰡ  ﰢ  ﰣ((
).
إِخْوَةَ الإِيمَانِ:
إِنَّ الفَرَاغَ لَدَى الشَّبَابِ وَالفَتَيَاتِ وَخُصُوصًا فِي الإِجَازَاتِ له أَثَارٌ سَيِّـئَةٌ عَلَى الأَفْرَادِ وَالمُجتَمَعَاتِ، فَالفَارِغُ إِنْ لَمْ يَمْلأْ وَقْتَهُ بِالمُفِيدِ يَشْعُرُ بِثُقْـلِ الوَقْتِ وَبُطْئِ الزَّمَنِ، وَرُبَّمَا أَصَابَ بَعْضَهم بِالأَمْرَاضِ النَّفْسِيَّةِ، أَوْ دَفَعَهُ إِلَى تَنَاوُلِ العَقَاقِيرِ المُهَدِّئَةِ أو العَبَثِ وَالتَّخْرِيبِ، وَمِنَ الشَّبَابِ مَنْ يُؤَدِّي بِهِ عَدَمُ مَعْرِفَةِ اغتِنَامِ أَوقَاتِهِ إِلَى الجُلُوسِ عَلَى الطُّرُقَاتِ أَوْ عَلَى التِّلْفَازِ أَوْ شَبَكَةِ المَعْـلُومَاتِ، دُونَ أَنْ يَضْبِطَ وَقْتَهُ فِي ذَلِكَ، وَمَا دَرَى هَؤُلاءِ أَنَّهُمْ فِي غَفْلَةٍ كَبِيرَةٍ سَيَعَضُّونَ عَلَى تَضْيِيعِ أَوقَاتِهِمْ أَصَابِعَ النَّدَمِ، وَلْنَقْرَأْ قَولَ اللهِ تَعَالَى فِي شَأْنِ الغَافِلِينَ الَّذِينَ ضَاعَتْ أَوقَاتُهُمْ فِي التَّوَافِهِ وَمَا لا طَائِلَ مِنْ وَرَائِهِ، إِنَّهُمْ يَتَحَسَّرُونَ وَيَنْدَمُونَ وَيَقُولُ أَحَدُهُمْ: ( ﭒ   ﭓ  ﭔ((
)، وَقَدْ يَجْمَعُ الفَرَاغُ بَيْنَ شَرَائِحِ الشَّبَابِ فَيَقُودُهُمْ إِلَى مَا فِيهِ مَفْسَدَةُ دُنْيَاهُمْ وَضَيَاعُ دِينِهِمْ، يَقُولُ اللهُ سُبْحَانَهُ: (ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ ﮞ  ﮟ  ﮠ   ﮡ،ﮣ  ﮤ   ﮥ    ﮦ     ﮧ  ﮨ  ،ﮪ  ﮫ    ﮬ  ﮭ    ﮮ  ﮯ   ﮰﮱ   ﯓ  ﯔ  ﯕ   ﯖ ((
)، وَالمُجتَمَعَاتُ مَسْؤُولَةٌ عَنْ تَحَمُّـلِ تِلْكَ التَّبِعَاتِ مِنْ ضَيَاعِ طَاقَةٍ كَانَتْ تَأْمَلُ الخَيْرَ فِيهِمْ وَتَرْجُو البِرَّ مِنْهُمْ.
أَيُّهَا المُؤْمِنُونَ:
يَنْبَغِي أَنْ نَتَعَاوَنَ لِلْقَضَاءِ عَلَى الظَّوَاهِرِ السَّـلْبِيَّةِ فِي تَضْيِيعِ الأَوقَاتِ، وَذَلِكَ بِحُسْنِ التَّرْبِيَةِ، وَالاهتِمَامِ بِالعِلْمِ وَالثَّقَافَةِ، وَإِقَامَةِ المَرَاكِزِ الَّتِي تَجْمَعُ الشَّبَابَ عَلَى عَمَلٍ نَافِعٍ، وَمِنَ الضَّرُورِيِّ أَنْ يُوَجَّهَ جُهْدُ الشَّبَابِ وَطَاقَاتُهُمْ إِلَى مَا يَعُودُ نَفْعُهُ عَلَى الفَرْدِ وَالمُجتَمَعِ. إِنَّ سُبُلَ قَضَاءِ هَذِهِ الإِجَازَاتِ كَثِيرَةٌ، إِلاَّ أَنَّهَا تَحْـتَاجُ إِلَى عِنَايَةٍ مِنْ كُلِّ القِطَاعَاتِ التَّرْبَوِيَّةِ وَالشَّبَابِيَّةِ، وَالاجتِمَاعِيَّةِ وَالاقتِصَادِيَّةِ، حَتَّى تَعُودَ بِمَا يَنْفَعُ المُسْـلِمَ فِي دِينِهِ وَدُنْيَاهُ، وَإِنَّ الشَّبَابَ بِحَاجَةٍ إِلَى اليَدِ الحَانِيَةِ الرَّحِيمَةِ الَّتِي تُقَدِّمُ لَهُمُ النُّصْحَ وَالتَّوْجِيهَ وَالإِرشَادَ، وَتُشْعِرُهُمْ بِدَوْرِهِمْ فِي الحَيَاةِ، وَأَثَرِهِمْ فِي المُجتَمَعِ، وَأَهَمِّيَّـتِهِمْ فِي أُمَّـتِهِمْ وَأَوْطَانِهِمْ.
فَاتَّقُوا اللهَ -عِبَادَ اللهِ- وَاعْـلَمُوا أنَّ مُرَاعَاةَ الأوقَاتِ وَالْمُحَافَظَةَ عَلى الأَزْمَانِ مِنْ عَلامَاتِ الإيْمَانِ وَالتَّيَقُظِ، وَلا يُمْكِنُ المُحَافَظَةُ عَلى الوَقْتِ مُحَافَظَةً تَامَّةً إلاَّ بِالتَّرتِيبِ وَالتَّنْظِيْمِ، وَإعْطَاءِ كُلِّ شَيْءٍ حَقَّهُ.
أَسْـأَلُ اللهَ أَنْ يُبَارِكَ لَنَا فِي أَوقَاتِنَا، وَأَنْ يَجْعَلَ خَيْرَ أَعْمَارِنَا أَوَاخِرَهَا، وَخَيْرَ أَعْمَالِنَا خَوَاتِمَهَا، وَخَيْرَ أَيَّامِنَا يَوْمَ نَلْقَاهُ.
أقُولُ قَوْلي هَذَا  وَأسْتغْفِرُ اللهَ العَظِيمَ   لي وَلَكُمْ، فَاسْتغْفِرُوهُ   يَغْفِرْ لَكُمْ    إِنهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ،  وَادْعُوهُ يَسْتجِبْ لَكُمْ   إِنهُ هُوَ البَرُّ الكَرِيْمُ.
*** *** ***

الحَمْدُ للهِ ذِي الجَلالِ وَالإِكْرَامِ، سُبْحَانَهُ مَنَّ عَلَى عِبَادِهِ بِوَافِرِ الفَضْـلِ وَالإِنْعَامِ، وَأَشْهَدُ أَن لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّـنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَخْبَرَ أَنَّ الفَرَاغَ نِعْمَةٌ مَغْبُونٌ فِيهَا كَثِيرٌ مِنَ الأَنَامِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ مُحَمَّدٍ، صَلاةً دَائِمَةً مَا تَعَاقَبَتِ اللَّيَالِي وَالأَيَّامُ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ الأَئِمَّةِ الأَعْلامِ، وَمَنْ تَبِعَ هُدَاهُمْ إِلَى يَوْمِ القِيَامِ.

أَمَّا بَعْدُ، فَيَا أيُّهَا الْمُسْلِمُ:
رَأسُ مَالِكَ فِي هَذِهِ الحَيَاةِ ثَوَانٍ وَدَقَائِقُ وَأيَّامٌ وَشُهُورٌ، فَمَاذَا قَدَّمْتَ فِيْهَا مِنْ أعْمَالٍ صَالِحَةٍ، وَمَاذَا سَجَّلْتَ فِي صَحَائِفِ أعْمَالِكَ؟ هَلْ تَسُرُّكَ إذَا نَظَرْتَ إلَيْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أمْ تَسُوؤكَ؟ فَالْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَحَفِظَ وَقْتَهُ، وَانْتَفَعَ بِأيَّامِ حَيَاتِهِ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، وَالعَاجِزُ مَنْ أتْبَعَ نَفْسَهُ هوَاهَا، وَضَيَّعَ وَقْتَهُ وَتَمَنَّى علَى اللهِ الأمَانِيِّ. إنَّ كُلَّ يَومٍ يَعِيْشُهُ الْمُسْلِمُ فِي هَذِهِ الحَيَاةِ غَنِيْمَةٌ يَجِبُ أَلاَّ تَضِيْعَ مِنْهُ، وَقَدْ أكَّدَ ذَلِكَ النَّبِيُّ ( حِيْنَمَا قَالَ لأحد أصحابه: ((اغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْـلَ خَمْسٍ: شَبَابَكَ قَبْـلَ هَرَمِكَ، وَصِحَّـتَكَ قَبْـلَ سَقَمِكَ وَفَرَاغَكَ قَبْـلَ شُغُلِكَ، وَحَيَاتَكَ قَبْـلَ مَوتِكَ))، وَاعْـلَمْ - أَيُّهَا المُسْـلِمُ - أنَّكَ مَسْؤولٌ عَنْ وَقْتِكَ وَمُطَالَبٌ بِالمُحَافَظَةِ عَلَيْهِ، وَلَنْ تَزُولَ قَدَمَاكَ يَومَ الْقِيَامَةِ حَتَّى تُسْأَلَ عَنْ عُمْرِكَ فِيْمَا أفْنَيْـتَهُ وَعَنْ شَبَابِكَ فِيْمَا أَبْـلَيْـتَهُ. 
      فَاتَّقُوا اللهَ فِي أوْقَاتِكُمْ -أيُّهَا الْمُسْلِمُونَ-، وَاحْرِصُوا عَلَى اسْـتِغْلالِهَا فِي المَنْفَعَةِ وَالخَيْرِ، وَاحْـذَرُوا التَّـفْرِيْطَ فِيْهَا وَشَغْلِهَا بِالمَعَاصِيَ وَالآثَامِ.
هَذَا وَصَلُّوْا وَسَلِّمُوْا عَلَى إِمَامِ الْمُرْسَلِيْنَ، وَقَائِدِ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِيْنَ، فَقَدْ أَمَرَكُمُ اللهُ تَعَالَى بِالصَّلاَةِ وَالسَّلاَمِ عَلَيْهِ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ حَيْثُ قَالَ عَزَّ قَائِلاً عَلِيْمًا: (ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ((
).

اللَّهُمَّ صَلِّ وسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ وسَلّمْتَ عَلَى سَيِّدِنا إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنا إِبْرَاهِيْمَ، وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنا إِبْرَاهِيْمَ، فِي العَالَمِيْنَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ، وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنْ خُلَفَائِهِ الرَّاشِدِيْنَ، وَعَنْ أَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِيْنَ، وَعَنْ سَائِرِ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِيْنَ، وَعَنْ المُؤْمِنِيْنَ وَالمُؤْمِنَاتِ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ، وَعَنَّا مَعَهُمْ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.
اللَّهُمَّ اجْعَلْ جَمْعَنَا هَذَا جَمْعًا مَرْحُوْمًا، وَاجْعَلْ تَفَرُّقَنَا مِنْ بَعْدِهِ تَفَرُّقًا مَعْصُوْمًا، وَلا تَدَعْ فِيْنَا وَلا مَعَنَا شَقِيًّا وَلا مَحْرُوْمًا. اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالعَفَافَ وَالغِنَى.
اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ أَنْ تَرْزُقَ كُلاًّ مِنَّا لِسَانًا صَادِقًا ذَاكِرًا، وَقَلْبًا خَاشِعًا مُنِيْبًا، وَعَمَلاً صَالِحًا زَاكِيًا، وَعِلْمًا نَافِعًا رَافِعًا، وَإِيْمَانًا رَاسِخًا ثَابِتًا، وَيَقِيْنًا صَادِقًا خَالِصًا، وَرِزْقًا حَلاَلاًَ طَيِّبًا وَاسِعًا، يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ.
اللَّهُمَّ أَعِزَّ الإِسْلاَمَ وَالْمُسْلِمِيْنَ، وَوَحِّدِ اللَّهُمَّ صُفُوْفَهُمْ، وَأَجْمِعْ كَلِمَتَهُمْ عَلَى الحَقِّ، وَاكْسِرْ شَوْكَةَ الظَّالِمِينَ، وَاكْتُبِ السَّلاَمَ وَالأَمْنَ لِعِبادِكَ أَجْمَعِينَ.
اللَّهُمَّ رَبَّنَا احْفَظْ أَوْطَانَنَا وَأَعِزَّ سُلْطَانَنَا وَأَيِّدْهُ بِالْحَقِّ وَأَيِّدْ بِهِ الْحَقَّ يَا رَبَّ العَالَمِيْنَ.
اللَّهُمَّ رَبَّنَا اسْقِنَا مِنْ فَيْضِكَ الْمِدْرَارِ، وَاجْعَلْنَا مِنَ الذَّاكِرِيْنَ لَكَ في اللَيْلِ وَالنَّهَارِ، الْمُسْتَغْفِرِيْنَ لَكَ بِالْعَشِيِّ وَالأَسْحَارِ. اللَّهُمَّ أَنْزِلْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِ السَّمَاء وَأَخْرِجْ لَنَا مِنْ خَيْرَاتِ الأَرْضِ، وَبَارِكْ لَنَا في ثِمَارِنَا وَزُرُوْعِنَا وكُلِّ أَرزَاقِنَا يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ.

رَبَّنَا آتِنَا في الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

رَبَّنَا لا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا، وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً، إِنَّكَ أَنْتَ الوَهَّابُ.

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الخَاسِرِيْنَ.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ، الأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالأَمْوَاتِ، إِنَّكَ سَمِيْعٌ قَرِيْبٌ مُجِيْبُ الدُّعَاءِ.

عِبَادَ اللهِ: ( ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ   ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ   ﮆ  ﮇﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ (.
(�) سورة المؤمنون / 99 - 100 . 


(�) سورة الأنعام / 27 . 


(�) سورة الفجر / 24 . 


(�) سورة الفرقان / 27 - 29 . 


(�) سورة الأحزاب / 56 . 
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